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الإسلامي الشريعة في الصحة في الإنسان حق حماية  

  نابد بلقاسم،  باحث في الدكتوراه.أ
 .، الجزائرالشلف امعةأستاذ مؤقتت بج

  :ملخص
، ومن أجل ذلك الإنسان في سلامة صحته مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بحقأن نبين من خلال هذا المقال حاولنا 

والذي يعتبر من  ،والعلاج يداو حق الإنسان المريض في التّ و تطرقنا إلى حماية حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسده، 
والمتمثلة في إباحة  ة التصرف في جسم الإنسان من عدمه،طبيعثم إلى التي اعتنت đا الشريعة الإسلامية،  وياتالأول

  .في القرآن الكريم والسنة الشريفة. المريض اتجاه صحة الإنسانواجبات الطبيب  الطبيب، بالإضافة إلىعمل 

 Summary  :  

        In this article, we tried to show the extent to which Islamic law is concerned 
about the human right to health, and for that we have addressed the protection of the 
human right to life and the integrity of his body and the right of the sick person to 
cure and cure, The nature of the disposition of the human body or not, and the 
permissibility of the work of the doctor, in addition to the doctor's duties towards the 

health of the patient. In the Holy Quran and Sunnah. 

  :مقدمة
لا شك أن الشريعة الإسلامية هي أفضل 
وسيلة على الإطلاق لحماية حقوق الإنسان عامة، 
ولحماية حقه في سلامة صحته بشكل خاص، فحق 
الإنسان في سلامة صحته حق واسع يندرج تحته عدد  

قوق التي لا يمكن أن تنفك عنه، ولا يمكن كبير من الح
أن يتمتع الإنسان بحقه في الصحة إلا إذا تمتع đذه 

ن نطرح أالحقوق جميعها، ولمعرفة هذه الحقوق يمكننا 
هي حقوق  ما: الكثير من التساؤلات أهمها ما يلي

ته الواردة في الشريعة الإنسان المتعلقة بسلامة صح
مت الشريعة الإسلامية وإلى أي مدى اهت ؟الإسلامية

 مدى على وللتعرف .بحق الإنسان في سلامة صحته؟
 حق مجال في الشريعة إليها وصلت التي الحماية
 إلى هذا موضوعنا بتقسيم قمنا الصحة، في الإنسان
 جسده، سلامة وفي الحياة في الإنسان حق مبحثين ؛

 من الإنسان جسم في التصرف حرمة الثاني؛ أما
  .عدمه

  

  الأول بحثالم
  في سلامة جسده حق الإنسان في الحياة و

 
ضمان صحة الإنسان يتطلب حماية حقه إن 
وفي حماية سلامة جسده، بالإضافة إلى  في الحياة،

العلاج وحرمة التصرف في و  يالتّداو حماية حقه في 
هو بنفسه أو شخص آخر كالطبيب جسده، سواء 

نحاول في هذا المبحث التطرق لمسألة حق . مثلا
نسان في الحياة من جهة، وحقه في سلامة جسده الإ

من جهة أخرى من خلال مطلبين اثنين على النحو 
  . الآتي

حماية حق الإنسان في  :ولالمطلب الأ  
  .الحياة وفي حماية جسده

 سلامة وفي الحياة في الإنسان حق إن            
 الشريعة đا اعتنت التي الأولويات من جسده

 وهو الأرض، في االله خليفة فهو ء،السّمحا الإسلامية
 حياته على فالمحافظة لذا فيها، االله مخلوقات أهم

 الأرض ليعمر منها لابد ضرورة جسده وسلامة
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 الأرض تعمير يمكن ولا ويطورها، فيها ويستخلف
 .وعقليا بدنيا الأمراض من معافى سوي شخص بدون

 كَرَّمْنَا وَلَقَدْ  (:لقوله تعالىمكرما االله معززا  هولقد خلق
في حال نفسه على  الاعتداءوحرَم  ،)1)(آدَمَ  بَنيِ 

بنصوص قطعية من الكتاب والسنة  حياته ومماته،
حيث عد القتل جريمة محرمة واعتبرها  النبوية الشريفة،

ه جبدون و ه، و لأنه يؤدي إلى إزهاق روح، من الكبائر
 فَسَادٍ  وْ أَ  نَـفْسٍ  بِغَيرِْ  نَـفْساً  قـَتَلَ  مَن (:لقوله تعالى ،حق
اَ الأَرْضِ  فيِ  يعاً  النَّاسَ  قـَتَلَ  فَكَأَنمَّ اَ أَحْيَاهَا وَمَنْ  جمَِ  فَكَأَنمَّ

يعاً  النَّاسَ  أَحْيَا  وَلاَ ( : وكذلك قوله تعالى ،)2)(جمَِ
وقوله ، )3...)( باِلحَْقِّ  إِلاَّ  اللَّهُ  حَرَّمَ  الَّتيِ  النـَّفْسَ  تَـقْتـُلُوا
 جَهَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتـَعَمِّداً  ؤْمِناً مُ  يَـقْتُلْ  وَمَنْ (  :وجل عز

 عَذَاباً  لَهُ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  وَغَضِبَ  فِيهَا خَالِداً 
 ).4)( عَظِيماً 

بأعضائه وأجزائه (والحفاظ على النفس والبدن    
فهو  صد الشريعة الإسلامية،ايعد من أهم مق)وصحته

  )5(.عليهافاظ من الضروريات الخمس التي يجب الح
 الإنسان محمية في الشريعة الإسلامية، إن حياة      

فحق الجنين أيضا  ،لحماية لتشمل الجنيناوتمتد هذه 
وذلك عن طريق تجريم  مصان في الشريعة الإسلامية،

، لكونه اعتداء على كائن موجود ،)6(الإجهاض

                                                            

 ).70(ـ سورة الإسراء، الآية  1

  ).32( ة، الآيسورة المائدةـ  2 

 ).33( يةلآا، سورة الإسراءـ  3

 ).93( يةالآ، سورة النساءـ  4

ار،الطبيـــــب أدبـــــه محمـــــد علـــــي الب.زهـــــير أحمـــــد الســـــباعي و د 5
 ،ةوالـــــــــــــــدار الشـــــــــــــــاميدمشـــــــــــــــق  دار القلـــــــــــــــم، ،2ط وفقهـــــــــــــــه،
 .91ص ،1997بيروت،

هو إĔاء حياة الجنين أو إعدامـه قبـل أن تكتمـل  :الإجهاضـ  6
 يط،ز مفتـــاح محمـــد أقـــ.د:راجـــع ســـم أمــه،جخلقتــه وينفصـــل عـــن 

الحمايـــة المدنيـــة والجنائيـــة للجنـــين بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون 
ومــا  207ص ،2006 مصــر، لكتــب القانونيــة،دار ا الوضــعي،
الإجهــــاض بــــين  شــــحاته عبــــد المطلــــب حســــن أحمــــد،و  بعــــدها،

وتفرض عقوبة على الشخص الذي يتسبب في 
أة قذفت ر ن امأبرنا السنة تخ، حيث إجهاض الجنين

فأمر رسول  أخرى حاملا بحجر أدى إلى إجهاضها،
بأن تدفع الأولى تعويضا إلى صلى االله عليه وسلم  االله

أن :( رضي االله عنه عن أبي هريرة يحيث رو  الثانية،
فطرحت  امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى،

فيها صلى االله عليه وسلم  جنينها،فقضى رسول االله
عبد أو (وفي رواية أخرى ... عبد أو وليدة غرةب
 )7(.)مةآ

والشريعة الإسلامية عاملت المرأة الحامل         
وبجنينها  بالإعدام معاملة إنسانية رحمة đاالمحكوم عليها 

فقد قدمت الحماية لحق الجنين  وبوليدها بعد ولادته،
برفعها الضرر عن  في الحياة ولو في أول مراحل تكوينه،

القصاص أو الحد لحمل وذلك بإرجاء تنفيذ عقوبة ا
إذا كانت قد جنت على نفس حتى تضع  ،عليها

ا على صحة ظالمولود وبعد مرور فترة على الوضع حفا
كان المولود قد نتج أوحياة الطفل المولود حديثا سواء 

 وفقا لما عن زواج شرعي أم عن علاقة غير شرعية،
كان قد رد  أنهم صلى االله عليه وسل عن النبي يرو 

فلما رجعت إليه  الغامدية حيث أقرت بالزنى حتى تلد،
فلما  ،بعد الميلاد قال لها اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه

                                                                               

 دار الجامعة الجديدة للنشر، الحظر والإباحة في الفقه الإسلامي،
 .13 -10. ص ،2006 الإسكندرية،

7 ѧѧѧفـــتح البـــاري شـــرح  أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني، ـ
ــــة دار ال ،3ط ،12صــــحيح البخــــاري ج ــــاض، ســــلام،مكتب  الري

ويقـــدر الفقهـــاء الديـــة  ومـــا بعـــدها، 308ص، بـــاب جنـــين المـــرأة
ـــار أو ـــة ولاد )ســـتمائة درهـــم(بخمســـين دين ـــا، ةفي حال  الجنـــين ميت

أمــا إذا  دينــارا،)500(وتعــادل عشــر ديــة أم الجنــين والمقــدرة بمبلــغ
 الديــة كاملــة، فتوجــب مــه حيــا ثم تــوفي،أخــرج الجنــين مــن رحــم 
 موطـأ الإمـام مالـك،:راجـع.رى đـذا الصـددوهناك آراء فقهية أخـ

أبـو  مـا بعـدها، و 297ص ،1986بـيروت، دار البحار، ،1ط
 السـعودية، مكتبة العلوم والحكمة، م،لمنهاج المس بكر الجزائري،
 .409ص بلا سنة طبع،
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فقالت هذا يا  ،فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز
وهذا .فأمر برجمها نبي االله قد فطمته وقد أكل الطعام،

إن دلَ  الأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة الرجم بالغامدية،
على شيء إنما يدل على إنسانية التشريع الجنائي 

  . (1)الإسلامي نصا وتطبيقا

ولم تكتف الشريعة بالنهي عن القتل فقط         
بل  للمحافظة على حياة الإنسان وسلامة جسده،

حرمت كل عمل يؤدي إلى أذى للإنسان ولو كان 
فكل عمل يمس جسم الإنسان بأذى أو يؤثر  بسيطا،
وفي ، يعد محرماوالإيذاء مته،كالضرب والجرح في سلا

    .الآخرين عليهاعتداء هذا حماية للإنسان من 

كما حمت الشريعة الإنسان من اعتدائه على       
 إِنَّ  أنَْـفُسَكُمْ  تَـقْتـُلُوا وَلاَ  (:لقوله تعالى ،سدهجنفسه و 

 اْ تُـلْقُو  وَلاَ  (:وقوله تعالى .)2()رحَِيمًا بِكُمْ  كَانَ  اللَّهَ 
صلى االله  وقول الرسول .)3( )التـَّهْلُكَةِ  إِلَى بأِيَْدِيكُمْ 

                                                            
 بــن االله عبــد أبــو الصــحيحين، علــى المســتدرك الحــديث متــون  1
 ،1998 النشــر ســنة فــة،المعر  دار النيســابوري، الحــاكم االله عبــد

 مــــــــن امــــــــرأة رجــــــــم حكايــــــــة)  الحــــــــدود كتــــــــاب(  ،05 الجــــــــزء
 عبـد بـن محمـد أنبـأ ، يعقـوب بـن محمد العباس أبو غامد،حدثناه

 ، أنــس بــن مالــك أخــبرني وهــب، ابــن أنبــأ ، الحكــم عبــد بــن االله
 أتـت امـرأة أن أبيـه، عـن التيمـي، طلحـة بـن يزيـد بن يعقوب عن

 وهـــي زنـــت إĔـــا فقالـــت وســـلم آلـــهو  عليـــه االله صـــلى االله رســـول
 اذهـبي: " وسـلم وآلـه عليـه االله صلى االله رسول لها فقال ، حبلى
 اذهـــبي: " فقـــال جاءتـــه، وضـــعت فلمـــا فـــذهبت"  تضـــعي حـــتى
 حــــــتى اذهــــــبي:" فقــــــال جاءتـــــه، أرضــــــعته فلمــــــا"  ترضــــــعيه حـــــتى

 هـــذا" .  الحـــد عليهـــا فأقـــام جاءتـــه اســـتودعته فلمـــا"  تســـتودعيه
 طلحــة بــن يزيــد كــان إن الشــيخين طشــر  علــى صــحيح حــديث
 أنــس بــن مالــك.  وســلم وآلــه عليــه االله صــلى النــبي أدرك التيمــي
  .المدنيين حديث في الحكم

  ).29(الآية  سورة النساء،ـ  2
لاحتمــال اللفــظ . والآيــة عامــة) 195(ســورة البقــرة الآيــة ـ  3

عبـد : لذلك، إذ العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب، راحـع
 .48ص ،)4( سالم الغامدي، مصدر سابق، هامشاالله بن 

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم ( :عليه وسلم
                                                                                         .)4( )القيامة

 ضرارمنع الإ مقاصد الشريعة،ك يعد من أهم لكذو     
والخبائث والمضرات ومنع الأسباب المؤدية إلى المرض 

وكذلك أحلَ االله  لى الضعف،إوسد الوسائل الموصلة 
وحرم عليه الخبائث وĔاه  وأمر đا، للإنسان الطيبات

 وَيُحَرِّمُ  الطَّيِّبَاتِ  لَهُمُ  وَيُحِلُّ  (:لقوله تعالى عنها،
لى االله عليه قد ورد عن النبي صف ،)5()ثَ الْخَبَائِ  عَلَيْهِمُ 

                                                            
. شـرح النـووي علـى مسـلم. النووي زكريا أبو شرف بن يحيي  ـ 4

:/ رقــم الطبعــة. م1996/ هـــ 1416 :ســنة النشــر. دار الخــير
باب  .يمانالإ كتاب .مسلم صحيح ..ستة أجزاء :الأجزاءعدد 

تحــريم قتــل الإنســان نفســه وأن مــن قتــل نفســه بشــيء يعــذب بــه 
عبــد االله بــن ســالم للمزيــد راجــع .وأنــه لا يــدخل الجنــة إلا مســلم

حكــم التعــدي علــى الإنســان . 51ص.مصــدر ســابق .الغامــدي
بإزهــــاق روحــــه أو إتــــلاف بعــــض أعضــــائه، أو إصــــابته بجــــرح في 

    جسمه

 أذيتــه، أو المــؤمن قتـل الجــاني يقصــد أن وهـو عمــدا، كــان إذا ــ أ 
 المجــني يعفــو أن أو الجــاني، علــى الديــة أو القصــاص توجــب فإĔــا
 ســـلم و عليـــه االله صـــلى لقولـــه الجـــاني عـــن) عليـــه المعتـــدى( عليـــه

 إحـدى بـين بالخيـار فهـو -جـرح أي -خبـل أو بـدم أصـيب من(
 أو -الديـــــــــة أي -العقـــــــــل يأخـــــــــذ أو يقـــــــــتص أن إمـــــــــا: ثـــــــــلاث
  .....)يعفو

ــ ب    دون الجنايــة الجــاني يقصــد أن هــو و عمــد، شــبه كــان ذاإ ـ
 أو عــــادة تقتــــل لا خفيفــــة بعصــــا يضــــربه كــــأن الجــــرح، أو القتــــل
 الديـــة الجــاني علـــى يتوجــب أنـــه فحكمــه لـــذلك، فيمــوت يهــدده
   .عليه الكفارة و عاقلته على

و هو أن يفعل الشخص ما يباح له فعله  ج ـ إذا كان خطأ،    
فتصـــيب أحـــد فيمـــوت بـــذلك أو يجـــرح، . مـــن رمايـــة أو اصـــطياد

 مُؤْمِنـاً  قَـتـَلَ  وَمَـن :(لقولـه تعـالىفحكمه أيضا الدية و الكفـارة، 
بَــــةٍ  فَـتَحْريِــــرُ  خَطئَــــاً   أَن إِلاَّ  أَهْلِــــهِ  إِلــَــى مُّسَــــلَّمَةٌ  وَدِيــَــةٌ  مُّؤْمِنَــــةٍ  رقََـ

والدية هنا مخففة و الجـاني  ).92(سورة النساء،الآية ) يَصَّدَّقُواْ 
 . بخلاف شبه العمد فإن فيه مغلطة و الجاني آثم غير آثم

    

 ).157( الآية سورة الأعراف،ـ   5
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 لقوله ،تحريم كل ما هو ضرر وأذى ومفسدة وسلم
ولذلك ، )1()ضرار لا ضرر ولا(:لى االله عليه و سلمص

عن الوصال في لى االله عليه وسلم ص فقد Ĕى الرسول
والمريض  كما أعطت الشريعة الرخصة للكبير،)2(الصيام
للإفطار في رمضان  والأم الحامل والمرضع والمسافر

( :يقول تعالى، حفظا للنفس وصونا لها من الخطر
 أيََّامٍ  مِّنْ  فَعِدَّةٌ  سَفَرٍ  عَلَىٰ  أَوْ  مَّريِضًا مِنكُم كَانَ  فَمَن
 طَعَامُ  فِدْيةٌَ  يطُِيقُونهَُ  الَّذِينَ  وَعَلَى ۚ◌  أُخَرَ 

 وَاشْرَبوُا وكَُلُوا (:وأيضا يقول تعالى، )3()...مِسْكِينٍ 
 فقد دعت .)4()الْمُسْرفِِينَ  يُحِبُّ  لا إِنَّهُ  سْرفُِواتُ  وَلا

 الأكل والشرب لما فيه من حفظ النفس،هذه الآية إلى 
وĔت عن الإسراف في المأكل والمشرب لما في ذلك من 

الرسول  وفي ذلك يقول مسببات للأمراض والعلل،
 مِنْ  شَراًّ  وِعَاءً  آدمِيٌّ  ملأَ  مَا :(صلى االله عليه وسلم

 كَانَ  فإِنْ  صُلْبُهُ، يقُِمْنَ  أُكُلاتٌ  آدمَ  ابن بحِسْبِ  طنِه،بَ 
 )لنِـَفَسِهِ  وَثُـلُثٌ  لِشرابِهِ، وثُـلُثٌ  لطَعَامِهِ، فثَلُثٌ  محَالَةَ، لا
)5(.  

                                                            

ــ  1 أن رســول : رضــي االله عنــه أبي ســعيد بــن ســنان الخــدري عــنـ
حـــديث  لا ضـــرر ولا ضـــرار، :االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

ــــــن ماجــــــة حســــــن رواه  وغيرهمــــــا مســــــندا، ورواه قطــــــني والــــــدار اب
 . في الموطأ مرسلا الكم
قـَالَ : روى البخاري ومسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ـ  2

. إِنَّــكَ تُـوَاصِــلُ : قــَالُوا. لا تُـوَاصِــلُوا: ( النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
فـَلـَـمْ .  وَيَسْــقِينيِ إِنيِّ لَسْــتُ مِــثـْلَكُمْ، إِنيِّ أبَيِــتُ يُطْعِمُــنيِ رَبيِّ : قـَـالَ 

ـــالَ  ـــنْ الْوِصَـــالِ، قَ ـــوا عَ فـَوَاصَـــلَ đِِـــمْ النَّـــبيُِّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ : يَـنْتـَهُ
لَتـَينِْ ثمَُّ رَأَوْا الهِْلالَ، فـَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ  وَسَلَّمَ يَـوْمَينِْ أَوْ ليَـْ

رَ الهِْلالُ لَ : وَسَلَّمَ   .) زدِْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لهَمُْ لَوْ تأََخَّ
 ).184( ة، الآيسورة البقرةـ  3

 ).31( ة، الآيسورة الأعرافـ   4

ـــــان في  5 ـــــن حب ـــــن ماجـــــة والحـــــاكم و اب ـــــذي واب ـ رواه الترمي
ــــة، الطــــب : صــــحيحهما، راجــــع شــــرح الحــــديث ــــن قــــيم الجوزي اب

ـــــق ومراجعـــــة ـــــوي، تحقي ـــــد الخـــــالق، دار كـــــرم : النب ـــــد الغـــــني عب عب
 .16ة والنشر دمشق، بلا سنة طبع، صللطباع

على فقد أسبغت الشريعة حمايتها  وأخيرا،      
حيث شرع  لإنسان وجسده وكرامته حتى بعد موته،ا

ة عليهم وحرم نبش غسل الموتى وتكفينهم والصلا
 فقد صح عن النبي وĔى عن التمثيل بالجثة، القبور،

 الْمَيِّتِ  عَظْمِ  كَسْرُ  :(أنه قال لى االله عليه وسلمص
كتاب ( وأخرج البخاري في صحيحه .)6()حَيًّا كَكَسْرهِِ 
لى االله عليه وسلم ص أن جنازة مرت بالنبي )الجنائز

 فقال! إنه يهودي:بعض أصحابه لها، فقالفوقف 
فدلَ ذلك على  )أليست نفسا:(لى االله عليه وسلمص

  .)7( مسلما وكافرا الإنسان حيا وميتا، احترامه

طبيعة حق الإنسان في الحياة  :ثانيالمطلب ال     
  .وفي سلامة جسده

إما أن يكون الله  الحق في الشريعة الإسلامية،      
وحق االله  الحقان معا،تمع تعالى أو للعبد أو قد يج

عالى هو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص ت
وهذا  في العبادات والحدود، ويتجسد أساسا بأحد،

الحق لا خيرة فيه للمكلف ولا يسقط بإسقاطه فلا 
 أما حق العبد،، الإبراء أو الصلح يجري فيه العفو أو

 ة للأفراد،يفهو ما يتعلق بمصلحة خاصة كالحقوق المال
ويجوز فيه العفو  ،ط العبدوهذا الحق يسقط بإسقا

 فيه حق االله وحق العبد،يجتمع أما ما  .والإبراء والصلح
 فقد يكون حق االله تعالى هو الغالب كحد القذف،

                                                            

جــابر بــن عبــد  بإســناده عــن ابــن منيــع روى: ـ  قصــة الحــديث 6
رسـول االله صـلى  خرجنـا في جنـازة مـع: رضي االله عنهما قـال االله

االله عليـــه وســـلم حـــتى إذا جئنـــا القـــبر فـــإذا هـــو لم يفـــرغ، فجلـــس 
 النبي صلى االله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه، فـأخرج

فذهب ليكسـرها، فقـال النـبي  -ساقا أو عضدا  -الحفار عظما 
لا تكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك : صلى االله عليه وسلم

إيـــــــــــاه حيـــــــــــا، ولكـــــــــــن دســـــــــــه في جانـــــــــــب القـــــــــــبر، وكـــــــــــذا رواه 
 .أبي داود في حاشية السيوطي الإمام

فـــتح البـــاري مـــن . أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلانيـ    7
 . 229، ص3ر سابق، جصحيح البخاري، مصد
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وقد يكون حق العبد هو الغالب ومثاله القصاص من 
     .)1(القاتل العمد

ويعد الحق في سلامة الحياة والجسد من الحقوق       
الله بحق العبد والرأي الغالب في التي يختلط فيها حق ا

 حيث أن الفقه يذهب إلى رجحان حق االله تعالى فيه،
 đا مرة العبد،الحق يختص على هذا  الاعتداءجوابر 

ويتعلق đا حق االله  وهذا هو حال القصاص والدية،
وإذا كان الحق في  .وهذا هو حال الكفارة مرة أخرى،

طائفة الحقوق  الحياة وفي السلامة الجسدية يدخلان في
فإن مؤدى ذلك  العبد،وحق  ق االلهحالتي يجتمع فيها 

أنه إذا جاز للعبد أن يسقط جزئيات الحق الذي 
 .فإنه لا يجوز له إسقاط الحق في مجموعة ينسب إليه،

كما أنه ليس للعبد إسقاط حقه إذا أدى ذلك إلى 
ليس للعبد أن  وتطبيقا لذلك، .إسقاط حق االله تعالى

ولا يملك أن  عضوا من أعضائه،يتلف أو يقتل نفسه 
فإذا أكمل االله تعالى على عبده  يأذن لغيره بذلك،

حياته وجسمه وعقله الذي يتم به القيام بما كلف به 
  . )2(فلا يصح للعبد إسقاط شيء من ذلك

حق الإنسان المريض في : لث المطلب الثا
  والعلاج يالتداو 

وي بالتدالى االله عليه وسلم ص أمر الرسول
همال، ودعا وĔى عن التواكل والإ والعلاج وحثَ عليه،

بالأسباب وبذل الجهد في محاربة الداء  الناس للأخذ
                                                            

و لقـــــد اختلـــــف الفقهــــاء أي مـــــن الحقـــــين هـــــو الغالـــــب ـ   1
عبــــد الكــــريم : راجــــعلاعتبــــارات مختلفــــة، و لمزيــــد مــــن التفاصــــيل 
، مؤسســـــــة الرســـــــالة، 6زيـــــــدان ، الـــــــوجيز في أصـــــــول الفقـــــــه، ط

 .86 -82، ص1997بيروت

إبـراهيم علـي التايـه، مسـؤولية الطبيـب الجنائيـة : للمزيـد راجـعـ  2
ـــــارق للطباعـــــة و الن1لشـــــريعة الإســـــلامية، طفي ا شـــــر، ، دار البي

. زهـــير أحمـــد الســـباعي و .11، ص1999الأردن،  -عمـــان 
  .77محمد علي البار، مصدر سابق، ص. د

حتى يقوى الإنسان ويحافظ على استمرارية صحته، 
بو داود وابن ماجة بسندهم أحمد والحاكم و أفقد روى 

لى االله كنت عند النبي ص :سامة بن شريك قالأعن 
رسول االله  يا:اعراب فقالو وجاءت الأ عليه وسلم
 لمَْ  اللَّهَ  فَإِنَّ  تَدَاوَوْا اللَّهِ  عِبَادَ  ياَ نَـعَمْ ( :فقال أنتداوى؟

 دَاءً  إِلا دَوَاءً  قَالَ  أَوْ  شِفَاءً  لَهُ  وَضَعَ  إِلا دَاءً  يَضَعْ 
لى االله عليه ص وقال. )الهرََمُ  :قال هو؟ ما :قالوا ،وَاحِدًا
   .)3( )شِفَاءً  لَهُ  أنَْـزَلَ  إِلاَّ  دَاءً  اللَّهُ  أنَْـزَلَ  مَا (:وسلم

لاني إلى ينجيب الك.وđذا الصدد يذهب د      
هتمام بالعلاج أو التداوي واجب ديني لااف" :القول

فالعلاج جزء  من ناحية أخرى قد يخفى على الكثيرين،
لأن علاج أي مرض قد يجنب غيره  من الوقاية،

ومن ثم فإن  ،...الإصابة بالمرض إذا كان المرض معديا
الأمر بالتداوي ليس مجرد حفاظ على فرد بعينه ولكنه 

  .)4( "وقاية للمجتمع ككل

بالتحرز لى االله عليه وسلم ص وقد نصح الرسول    
 - حتياط من إصابة الناس đا، فقالمن العدوى والا

 ذَاإِ  :(في حديث الطاعون -  لى االله عليه وسلمص
عْتُمْ   بأَِرْضٍ  وَقَعَ  وَإِذَا ،تَدْخُلُوهَا فَلا ضٍ بأَِرْ  باِلطَّاعُونِ  سمَِ
هَا تخَْرُجُوا فَلا đِاَ وَأنَْـتُمْ    .)5( )مِنـْ

                                                            

بــاب .كتــاب الطــب . ســنن ابــن ماجــة. تــون الحــديثـ م 3
محمــد بــن يزيــد القزوينــي . مــأنزل االله داء الا أنــزل لــه شــفاء

  . 1138ص. 2ج .المكتبة العلمية .

 
ـــ 4 ـــدين، ـ ومحمـــد علـــي  .39، صمصـــدر ســـابق أحمـــد شـــرف ال

ـــارة للنشـــر  خلاقيـــات الطبيـــب،أالمســـؤولية الطبيـــة و  البـــار، دار المن
بحــث مقـــدم لمجمــع الفقـــه الإســلامي في دورتـــه ، 1993 والتوزيــع

ــــــاي ــــــة المنعقــــــدة في برون ــــــه 27-21دار الســــــلام في  ،الثامن  يوني
 .67- 66 ص ،1993

ــــ  5 ــــدين،ـ ــــة، أحمــــد شــــرف ال  الأحكــــام الشــــرعية للأعمــــال الطبي
 -34 ص ،1983 المجلــــس الــــوطني للثقافــــة والفنـــــون والآداب،
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أنه   - لى االله عليه وسلمص -  ثبت عن الرسولفقد 
 ما لىيوجه أمته إ وكان كان يوصي بالعلاجات الطبية،

كالعسل والحبة السوداء والحجامة  فيه دواء،
  .)1( والأعشاب

لى االله عليه وسلم  أن ننوه إلى أن النبي صولا بد       
ومع ذلك كان يعود إلى  كان يوصي بالدواء الطبيعي،

 :لكي يتصدوا للعلاج، وعن جابر المختصين في الطب
ه يبعث إل ،ي االله عنهضر  أنه لما مرض أبي بن كعب

فقطع منه عرقا  طبيبا،لى االله عليه وسلم ص رسول االله
أن رسول االله عنها  ي االلهضر  وعن عائشة .ثم كواه

عندما تقدم به  ،أمراضه لى االله عليه وسلم كثرتص
  . )2( طباء فيعالجونهه الأيفكان يقدم عل السن،

                                                                               

مـــا يـــذكر في  بـــاب ،الطـــب كتـــاب. البخـــاري صـــحيح .35
قــــــــال  شــــــــعبة حــــــــدثنا عمــــــــر بــــــــن حفــــــــص حــــــــدثنا( الطــــــــاعون
قــال  إبــراهيم بــن ســعد قــال سمعــت ثابــت أبي بــن حبيــب أخــبرني
صــلى االله عليــه  -عــن النــبي  ســعدا يحــدث زيــد بــن أســامة سمعــت
 وإذا تــدخلوها فــلا بــأرض بالطــاعون سمعــتم إذا قــال أنــه - وســلم
 فقلـت أنـت سمعتـه يحـدث منهـا تخرجـوا فـلا đـا وأنتم بأرض وقع

 ).ولا ينكره قال نعم سعدا

فـتح البـاري مـن صـحيح .أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني ـ  1
 .167ص 10ج مصدر سابق، البخاري،

ــــ  2 فقــــه  عبــــد االله محمــــد الجبــــوري، :اجــــعلمزيــــد مــــن التفاصــــيل ر ـ
 ).25( مجلة الحكمـة العـدد، الطبيب وأدبه في المنظور الإسلامي

روى مســـلم في صـــحيحه مـــن حـــديث أبي الـــزبير  .28 -27ص
أنــه  - صــلى االله عليــه وســلم - عــن جــابر بــن عبــد االله عــن النــبي

قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بـرأ بـإذن االله عـز وجـل 
 -لصحيحين عـن عطـاء عـن أبي هريـرة قـال قـال رسـول االله وفي ا

مــا أنــزل االله مــن داء إلا أنــزل لــه شــفاء،  - صــلى االله عليــه وســلم
وفي مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بـن 
شــــريك قــــال كنــــت عنــــد النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم وجــــاءت 

يا عبد االله تـداووا الأعراب فقالوا يا رسول االله أنتداوى فقال نعم 
فإن االله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غـير داء واحـد، 
قــالوا مــا هــو قــال الهــرم، وفي لفــظ إن االله لم ينــزل داء إلا أنــزل لــه 

  المبحث الثاني

  .طبيعة التصرف في جسم الإنسان من عدمه

للإحاطة بطبيعة التصرف في جسم الإنسان         
من عدمه نتطرق إلى ذلك في مطلبين، الأول يتعلق 

أن ة عمل الطبيب، والتي من شروط مزاولة مهنته بإباح
علاج  وأن يقصد من ذلكيكون مؤهلا علميا 

، أن يعمل طبقا للأصول الفنية لمهنة الطب، و المريض
، أما أن يحصل على إذن المريض أو من يقوم مقامهو 

في المطلب الثاني فنتناول فيه أهم الواجبات المختلفة 
الإنسان  احترامة في للطبيب اتجاه المريض، والمتمثل

له،  رعاية شاملةوضمان  .ضمان خصوصيةو المريض 
 ،بطبيعة مرضه هتبصير و  ،على العلاج تهأخذ موافقو 
  .ه لغيرهرضار مسر أكتمان و 

 (إباحة عمل الطبيب: الأولالمطلب            
  )مشروعية العمل الطبي

من المتفق عليه بين علماء الشريعة الإسلامية       
تعلم الطب ودراسته والعمل به فرض من  الغراء أن

وأنه واجب حتمي على كل شخص  فروض الكفاية،
لا يسقط عنه إلا أذا قام به غيره وذلك لحاجة المجتمع 

على أن التطبيب يعد  .للتطبيب ولأنه ضرورة اجتماعية
واجبا كفائيا كلما وجد أكثر من طبيب في مكان 

طبيب يكون فإذا لم يوجد إلا طبيب واحد فالت واحد،

                                                                               

شفاء علمه من علمـه وجهلـه مـن جهلـه وفي المسـند مـن حـديث 
ابن مسعود يرفعه إن االله عز وجـل لم ينـزل داء إلا أنـزل لـه شـفاء 

الطب النبـوي، محمـد بـن راجع .ن علمه وجهله من جهلهعلمه م
 .751سـنة الوفـاة / 691سنة الولادة .أبي بن أيوب الدمشقي

تحقيــق عبــد الغــني عبــد الخــالق، لناشــر دار الفكــر، مكــان النشــر 
 .08 ، ص1بيروت، عدد الأجزاء 
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 غير قابل للسقوطواجبا عليه أي أنه يصبح فرض عين 
)1(.  

وبما أن الحق في الحياة وفي سلامة الجسد من     
 لذا الحقوق التي يجتمع فيها حق االله تعالى وحق العبد،

 فإنه يلزم لإباحة المساس بمحل هذين الحقين أن يأذن
عن  صاحبيهما إذن واحد من فلا يغني به،أصحاđما 

ن عدم مساءلة من يقوم بعمل إف ذن الآخر وهكذا،إ
ه المساس بمحل الحق في الحياة أو الحق في ييترتب عل

السلامة الجسدية يفترض توافر إذن الشرع إضافة إلى 
  .)2( إذن الفرد

فإن عمل الطبيب في جسد  وبناء على ما تقدم،    
الإنسان لا يصح إلا إذا كان هناك إذن من الشارع 

حيث يذهب الرأي الراجح في الفقه  لمريض،وإذن من ا
الإسلامي إلى أن أساس عدم مسؤولية الطبيب أو 

لذا فقد وضع  ،)3(الجراح هو إذن الشرع وإذن المريض
 الفقهاء المسلمون عدة شروط لإباحة عمل الطبيب،

  :كالأتي  بإيجاز نذكرها

أن يكون مؤهلا علميا ذا حذق ومهارة في  - 1    
ئمة الأربعة على إيجاب الضمان على وقد اتفق الأ. فنه

 ،)أي بدون ترخيص بمزاولة المهنة( من طبب بغير إذن
تطبَّب ولم يعُلم  من(:لى االله عليه وسلمص لقوله

                                                            
بحـــث قـــدم في  نجيـــب الكـــيلاني في رحـــاب الطـــب النبـــوي،ـ   1

 ،ـ هـ1400الدوحة  السنة النبوية، للسيرة ومؤتمر العالمي الثالث 
 السـلوك الطـبي الإسـلامي، محمود الحاج قاسم محمـد، :نقلا عن 

 .17ص ،2004 العراق، -الموصل الجمعية الطبية الإسلامية،
فتح الباري من صحيح .أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ   2

 .179 ص ،10ج مصدر سابق، البخاري،
ــ  3 محمــد و  .41صســابق، مصــدر دين، الــأحمــد شــرف  :راجــعـ

 .68 -67ص ،مصدر سابقالبار، علي 

، منه للشخص الذي فلا يجوز  ،)4( )فهو ضامن طِبٌّ
ويمنع من يجهل أصول مهنة الطب معالجة المرضى، 

العمل الطبي وإذا قام ب عمله لأنه يفسد أبدان الناس،
أو الجراحي فهو متعد لأنه غير مأذون له من جهة 

ويلزمه  ر المريض،أن بادعائه الطب غرَ  كما الشرع،
ويمنع شرعا من ممارسة  ويحجر عليه، حينئذ الضمان،

  .)5( الطب

أن قصده علاج المريض وشفاؤه وبحسن نية  - 2    
أي يجب أن يكون الباعث على  .وليس الإضرار به

أو بصفة عامة رعاية  ،بيب هو علاج المريضعمل الط
فالمفروض في الطبيب عند مباشرته  ،مصلحة مشروعة

مهنة الطب أن يكون حسن النية يقصد من عمله نفع 
فلا يقوم بأعمال يقصد منها تلف عضو من  ،المريض

أو إجراء  أعضاء المريض أو قتله أو زيادة المرض
 جه،اكتشاف علمي على المريض دون أن يقصد علا

  .)6( فإذا خرج عن ذلك كان مسؤولا

 .أن يعمل طبقا للأصول الفنية لمهنة الطب - 3
وموافقا  أي يكون عمله حسب ما تقرره أصول المهنة،

وإذا  للقواعد التي يتبعها أهل الصنعة في مهنة الطب،
أخطأ الطبيب في عمله فإنه لا يسأل عن هذا الخطأ، 

                                                            
 ،6ج ،الجـــــــــــــامع الصـــــــــــــغير وشـــــــــــــرحه أورده الســـــــــــــيوطي،ــــــــــــــ  4

رواه أبــو داود والنســائي وابــن ماجــة  ،106ص ،ـهــ1356مصــر
 .وقال السيوطي صحيح والحاكم والمستدرك،

مســؤولية محمــد علــي البــار، حســان شمســي باشــا، و : راجــع ـ   5
 2004 القــــــانون ، دار القلــــــم، دمشــــــقفقــــــه و الطبيــــــب بــــــين ال

ــــــار، مصــــــدر ســــــابق، ص محمــــــد علــــــي او  .58و ص 40ص لب
عبــــــــد االله محمــــــــد الجبــــــــوري، مصــــــــدر ســــــــابق، و .106-107
 .45ص
سمــيرة و  .49 -48ص ،مصــدر ســابق أحمــد شــرف الــدين، ـ  6

 .37ص ،مصدر سابق عايد الديات،
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تقره أصول فن  إلا إذا كان خطأ فاحشا، وهو ما لا
  .)1( الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب

والضمان الواجب عن خطئه عند جمهور 
أقل من إذا كان مقدار التعويض :كالآتيالفقهاء هو  

أما إذا كان الثلث  ثلث الدية فهو من مال الطبيب،
وإن لم تكن  .أو أكثر فيجب على عاقلة الطبيب

ويقابله  (لمالللطبيب عاقلة فهو من مال أو من بيت ا
حيث  )نقابة الأطباء في الوقت الحاضر التأمين و

  .)2( لكذللعلماء قولان في 

أن يحصل على إذن المريض أو من يقوم  - 4    
ولا شك أن الذي يقرر قبول التداوي والعلاج  .مقامه

إذا كان ناقص  من عدمه هو المريض ذاته أو وليه،
الحصول على  من ضرورة ويستثنى الأهلية أو معدومها،

إذن المريض أو وليه الحالات العاجلة التي تتطلب 
تدخلا طبيا أو جراحيا سريعا لإنقاذ حياته بسبب 

يمكن الحصول  ولا تعرضه للإصابة بحادث أو غيره،
وعدم وجود  فيها على إذن المريض لفقده الوعي،

وإذا تولد عن عمل الطبيب الحاذق تلف  .)3(وليه
فلا الشروط، تماع هذه النفس أو العضو بعد اج

لأن  ضمان على الطبيب لا في النفس ولا في العضو،
بأن الجواز الشرعي ينافي  :القاعدة الكلية تقول

  .)4( الضمان

                                                            
 .41ص ،مصدر سابق عبد االله محمد الجبوري، ـ  1
مصـــدر ، محمـــد علـــي البـــار و  ،ســـان شمســـي باشـــاحراجـــع ـ   2

 .120و ص، 117ص ،سابق
 ،مصــدر ســـابق محمــد علـــي البــار،و  ،حســان شمســـي باشــاـ   3

 .57-56ص
عبـــد و  41ص ،مصـــدر ســـابق ،أحمـــد شـــرف الـــدينع جـــراـ   4

 "المبـــــــاديء الشـــــــرعية للتطبيـــــــب والعـــــــلاج "ة الســـــــتار أبـــــــو غـــــــد
  :في الموقع الانترنيتبحث منشور على  .12 -11ص

Arabic/  www.Islamset.Com/
aethics/abogadil.html. accessed in: ( 

15/6/2006).                   

 لإطار العام لممارسة مهنة الطب،التزام بوبغية الا    
فقد وضع الأطباء المسلمون أساس الرقابة الطبية على 

دوا فيه الأركان عوا لذلك نظاما حدفشرَ  نحو عصري،
  :التي يجب أن يدور عليها علاج الطبيب وتدبيره وهي

  .حفظ الصحة الموجودة - 1
 .رد الصحة المفقودة بحسب الإمكان  - 2

 . إزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان  - 3

 . دنى المفسدتين لإزالة أعظمهاأاحتمال   - 4

 تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمها  - 5
)5(.  

لمحتسب في ديوان وأناطوا تطبيق ذلك با
الذي كان إضافة إلى واجباته الأخرى في  الحسبة،

يقوم بمراقبة الصحة العامة  مراقبة مرافق الدولة،
هو  (ويقوم المحتسب. والسلوك المهني للأطباء والصيادلة

أيضا باختبارهم ومنحهم إجازة الممارسة  )كبير الأطباء
وكان له حق حجب  القسم الطبي أمامه، بعد أداء

وتحميل المقصر  جازة ممن يجد منه تقصيرا أو عجزا،الإ
  .)6( مسؤولية فعلته

                                                            
الجمعيـة .السلوك الطـبي الإسـلامي محمود الحاج قاسم محمد،ـ   5

 ،وائل محمـد الشـهابيو .143ص.2004العراق .الموصل. الطبية
ـــ ـــد ال صـــفات ومســـؤوليات الطبيـــب في  رزاق العـــزاوي،وريـــاض عب

نقابـة الأطبـاء  المجلـة الطبيـة العراقيـة، العصور الإسـلامية الوسـطى،
 ،مصـدر سـابق ،ابن قـيم الجوزيـة .9ص .1989لعام  38المجلد
 .118ص

حنـــين بــــن ( ن يمـــتحن الأطبـــاء بمـــا ذكـــرهأوكـــان للمحتســـب ــــ  6
وأمــــا  نوس،لجــــالي )ة الطبيــــبنــــمح ( في كتابــــه المعــــروف )اســــحاق

الكحــــالون فيمتحــــنهم المحتســــب بعشــــر مقــــالات في العــــين مــــن  
أمــا المجــبرون فلــم يكــن يحــل لأحــد  ).حنــين بــن اســحاق( كتــاب

مــنهم بالتصــدي للجــبر إلا بعــد أن يحكــم معرفــة المقالــة السادســة 
حيـــــون ئوأمـــــا الجرا في الجـــــبر، )الأجـــــانيطي ( مـــــن كنـــــاش بـــــولص

م بقاطاجــانس في فيجــب علــيهم كتــاب جــالينوس المعــروف باســ
وهكـــذا ...الجراحـــات والمـــراهم وأيضـــا كتـــاب الزهـــراوي في الجـــراح

نجد بأن أهل الحسبة يدققون جدا في صفات الطبيـب والصـيدلي 
يــأذنون لهــم بالعمــل  لاو  الخ،...والمجــبر )طبيــب العيــون( والكمــال
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حيث كان المحتسب في العصور الوسطى يأخذ     
الذي أخذه على سائر الأطباء   )1( عليهم عهد أبقراط

 ولا يركبوا سما، ولا ويحلفهم ألا يعطوا دواء مضرا،
ولا يذكروا للنساء  يصنعوا التمائم عند أحد العامة،
للرجال الدواء الذي  الدواء الذي يسقط الأجنة ولا

وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند  يقطع النسل،
يهتكوا  ولا يفشوا أسرارهم، ولا دخولهم على المرضى،

  .  الأستار
ة في الإسلام من النظم الرائعة بويعد نظام الحس      

وكان من  التي طبقت للحفاظ على المصلحة العامة،
أن منع  ق نظام الحبسة في المجال الطبي،نتائج تطبي

الذين يدعون مهنة الطب  )الأطباء( دخول المتطببين
إلى ميدان الطب   كالعرافين والمشعوذين، ويجهلوĔا،

 وهم بأĔمهمبالمرضى ويو  كيلا يضروا بالناس ويغرروا
  .يعرفون شيئا من الطب أطباء وهم لا

  
اتجاه واجبات الطبيب  :ثانيالمطلب ال

  .المريض الإنسانصحة 
تقع على عاتق  الشريعة الإسلامية، لمبادئوفقا       

 ،المريض عدة واجبات صحة الإنسان الطبيب تجاه
 مبادئنبطها الفقهاء المسلمين من روح و والتي است

                                                                               

وممارسة المهنة إلا بعد أن يمتحنوهم بواسطة أهـل الخـبرة والفـن في  
محمـــد علـــي  :راجـــع .ل حســـب تخصصـــه وفي بابـــهوكـــ كـــل نـــوع،

 ،وائــــــل محمــــــد الشــــــهابيو .41-40ص ،مصــــــدر ســــــابق ،البــــــار
         .10ص ،مصدر سابق ،رياض عبد الرزاق العزاويو 
ــ  1 لإزالــة الشــركيات والقســم بآلهــة قــام المســلمون بتعــديل القســم ـ

وجعلـــه قســـما بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى  الخ،...اليونـــان وأســـقليبوس 
طبـــاء أكـــبر وأهـــم أوأبقـــراط هـــو  لـــى مـــا لا غبـــار عليـــه،وابقـــوا ع

 نه هو الذي وضع نظريةأاليونان وهو واضع القسم المشهور كما 
الأخــلاط ويتبعــه في ذلــك جــالينوس الــذي أتــى بعــده وســار علــى 

وائــل و  .19ص ،مصــدر ســابق ،محمــد علــي البــار :أنظــر Ĕجــه،
 ص ،مصـدر سـابق،ريـاض عبـد الـرزاق العـزاوي و  ،محمد الشـهابي

6-7. 

إلى باب خاص  وقد تم ترجمتها الشريعة الإسلامية،
بواجبات الطبيب نحو المريض في وثيقة دولية 

لأخلاقيات الطبية للعالمي الميثاق ا"تسمى
وهذه الواجبات تشكل بالمقابل حقوقا ، )2("والصحية
طبيبه وسنحاول ذكر أهم تلك  علىلمريض للإنسان ا

 :بالشكل الآتي الواجبات بتركيز واختصار و

  :المريضالإنسان احترام ـ  أولا      
ستماع لشكوى على الطبيب أن يحسن الا      

ن يحسن معاملة جميع مرضاه وأ ،المريض لفهم معاناته
وأن يساوي بينهم في الرعاية الصحية دون تمييز بسبب 

أو شعوره  ،جتماعيةالاو  تباين مراكزهم الأدبية
بسبب جنسهم أو انتمائهم الشخصي نحوهم أو 

وعليه تجنب التعالي على المريض أو  ،الديني أو العرقي
ان ستهزاء أو السخرية به مهما كالنظرة الدونية أو الا

فكلما زاد الطبيب  ،جتماعيمستواه العلمي أو الا
يقول الإمام  تواضعا كلما ازداد علما ونجاحا في عمله،

واعلم أن التواضع في هذه الصنعة زينة  ":الرازي
  .)3( "وجمال

وعليه أيضا أن يراعي الرفق بالمريض عند      
وأن يتجنب إيلامه إذا لم تكن هناك ضرورة  ،الفحص

كما عليه أن يستخدم مهاراته في  شاعره،وألا يجرح م
 وفي ذلك يقول الرسول .طمأنة المريض وتخفيف آلامه

 وبشِّروا تعسِّروا، ولا يسِّروا :(لى االله عليه وسلمص
يب قلبه يلأن تفريج نفس المريض وتط ،)4( )ولاتنفِّروا

                                                            
أقره المؤتمر العالمي الثامن للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيـة في ـ  2

  :متاح على الموقع الإلكتروني .14/12/2004القاهرة في
www.  Islam online . Net/Arabic/ 
news/2004/12/15/article 07 . shtml. accessed 

in :(3/6/2007)    

 . 52 ص ،قمصدر ساب عبد االله محمد الجبوري،ـ  3

فـتح البـاري مـن صـحيح .أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلانيـ  4
ــ » الأدب كتــاب ( البخــاري صــحيح ،البخــاري اب قــول النــبي ب

يســـــروا ولا تعســـــروا، وكـــــان يحـــــب  - صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم -
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وإدخال ما يسره عليه له تأثير كبير في شفاء علته 
لى االله عليه ص - لرسولوفي ذلك يقول ا وخفتها،
 أجَلِه؛ في له فنـَفِّسوا مريضٍ، على دخَلْتم إذا( :-وسلم

  .)1( )نفسه ويطيِّب شيئًا، يردُّ  لا ذلك فإنَّ 

  :المريض الإنسان ضمان خصوصيةـ  ثانيا       

فالطبيب المسلم مسؤول عن الحفاظ على عورة       
فلا يحل للطبيب أن يكشف أو يجس من  المريض،

طلاع لإفلا يجوز للطبيب ا ،)2( حاجة له يض ما لاالمر 
على عورة المريض إلا بالقدر الذي تقتضيه عملية 

ستئذان من وبعد الا الفحص والتشخيص والعلاج،
وأن يحترم  وعليه أن يتقي االله في مرضاه، ،المريض
المريض ودينه وعاداته أثناء عملية  الإنسان عقيدة

رص على عدم وأن يح والتشخيص والعلاج، الفحص
   .)3( ارتكاب أية مخالفات شرعية مع مرضاه

  :للمريض للإنسان الرعاية الشاملةـ  ثالثا        
                                                                               

التخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف واليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
ســـعيد بـــن أبي  عـــن شـــعبة أخبرنـــا النضـــر حـــدثنا إســـحاق حـــدثني
 عليــه االله صــلى االله رســول بعثــه لمــا قــال جــده عــن أبيــه عــن بــردة
 تنفــرا ولا وبشــرا تعســرا ولا يســرا لهمــا قــال جبــل بــن ومعــاذ موســل

  وتطاوعا
ــــ 1 مصــــدر  ،محمــــد علــــي البــــارو ، زهــــير أحمــــد الســــباعي :راجــــع ـ

يثـــــاق الممـــــن  )3و2( المـــــواد :وأيضـــــا.107-106 ص ،ســـــابق
فعَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ  .الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبيـة والصـحية

إِذَا : (-صَـلَّى اللَّهـم عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  -ولُ اللَّـهِ قَالَ رَسُـ :الخْدُْريِِّ قَالَ 
ــتُمْ عَلَــى الْمَــريِضِ  ــهُ فيِ الأَجَــلِ , دَخَلْ ــرُدُّ , فـَنـَفِّسُــوا لَ ــإِنَّ ذَلــِكَ لا يَـ فَ

 )وَهُوَ يَطِيبُ بنِـَفْسِ الْمَريِضِ , شَيْئًا
ــــ  2 مصــــدر  .ومحمــــد علــــي البــــار ،حســــان شمســــي باشــــا :راجــــعـ

وأمــا  ( :في مغــني المحتــاج للشــافعية وجــاء .28 -27ص ،ســابق
مباحان لقصد وحجامة وعلاج ، ولـو عند الحاجة فالنظر والمس 

لأن في التحــريم حينئــذ حرجــا  ،لى ذلــكإة ئــفي فــرج للحاجــة الملج
 )ولـيكن ذلـك بحضـرة محـرم أو زوج، رجل مداواة المرأة وعكسهللف

 .48 -47ص .مصدر سابق.عبد االله محمد الجبوري  :راجع
ــ  3 مــن الميثــاق الإســلامي العــالمي للأخلاقيــات  )4( انظــر المــادةـ

  .الطبية والصحية

على الطبيب أن يبذل ما في وسعه لعلاج        
وأن يعمل على تخفيف آلامهم بكل ما  ،مرضاه

يستطيعه وما يحتاج له من وسائل علاجية نفسية 
 ،العناية به ورعايته ومادية وإشعار المريض بحرصه على

وأن يقوم بتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة 
وذلك قبل  ،المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به

وعليه أيضا التزام الدقة  .الشروع في التشخيص والعلاج
الفحص الطبي والتشخيص ومن ثم وصف العلاج   في

  .)4( مقاديرهكتابة وبخط واضح مع تحديد 
بيب أن يحرص على إجراء الفحوص وعلى الط     

تتطلبها  الطبية اللازمة للمريض دون إضافة فحوص لا
وأن يمتنع عن استخدام طرق تشخيصية  ،حالته المرضية

غير  أو ،أو متعارف عليها أو علاجية غير معتمدة،
فالإسلام يحث الطبيب على أن  ،)5(معترف đا علميا

عليه لى االله ص يحذق في صناعته ويتقنها لقوله
 ،)6()من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن:(وسلم

لعمله أمر واجب  إذن فحذق الطبيب لعمله واتقانه
  .)7(وهو مسؤولية عليه أن يعطيها حقها

                                                            
وللأطبـــاء المســـلمين القـــدامى آراء ســـديدة في بيـــان مـــدى ـ   4

وتحميلـه  التي يجب أن يقـدمها الطبيـب للمـريض، الصحية الرعاية
مصـــــدر  .محمــــد علـــــي البــــار.  المســــؤولية إذا مــــا قصـــــر في عملــــه

 .39 -38ص .سابق

خلاقيـات لألمـن الميثـاق الإسـلامي العـالمي  )5(اجع المادة ر ـ   5
 .الطبية والصحية

ـ سنن ابن ماجة،كتاب الطب، باب من تطبـب ولم يعلـم منـه  6
قـــالا  وراشـــد بـــن ســـعيد الرملـــي هشـــام بـــن عمـــار طـــب، حـــدثنا

عمـــــرو بـــــن  عـــــن ابـــــن جـــــريج حـــــدثنا الوليـــــد بـــــن مســـــلم حـــــدثنا
قــال رســول االله صــلى االله عليــه  قــال جــده عــن أبيــه عــن شــعيب
 ).من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن( :وسلم

 ،مصـــدر ســـابق ،ومحمـــد علـــي البــار ،زهـــير أحمـــد الســباعيـ   7
 .49ص ،مصـدر سـابق ،رف الدينشأحمد و  .112-111ص

 .37ص .مصدر سابق ،محمود الحاج قاسم محمدو 
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 أخذ موافقة المريض على العلاجـ  رابعا        
  ).ليتهاحترام استقلا(

فيما  المريض دون رضاه ة الإنسانيجوز معالج لا       
 ت التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذرعدا الحالا

أو إذا كان  فيها الحصول على الموافقة لأي سبب كان،
 ،مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة

ويتحقق رضاء المريض بموافقته الشفهية أو الضمنية إن 
كان كامل الأهلية أو بموافقة وليه أو من يقوم مقامه 

   .)1( ليةإن كان عديم أو ناقص الأه

 ويعد رضا المريض على العلاج حقا من حقوق
المريض وإحدى الشروط الهامة لإباحة عمل  الإنسان

الطبيب في علاج المريض كما سبق وأن أشرنا إلى 
وهو ما يعبر عنه البعض باحترام استقلالية  ذلك
  .المريض

المريض بطبيعة الإنسان تبصير ـ  خامسا      
  :مرضه

تحري الصدق في إخبار المريض أو على الطبيب       
من ينوب عنه بالحالة المرضية وأسباđا ومضاعفاēا 

وتعريفهم ، وفائدة الإجراءات التشخيصية والعلاجية
بالبدائل المناسبة للتشخيص أو العلاج بأسلوب 

وذلك بالقدر الذي  ،وواضحلائق ومبسط  إنساني
  .تسمح به حالة المريض الجسمية والنفسية

على محاء السّ الإسلامية الشريعة كد تعاليم وتؤ      
التلطف بالمريض والرفق به في التعريف بمرضه مراعاة 

 حيث يقول الرسول ،النفسية والثقافيةالصحية و لحالته 

                                                            
أحمــد و  .69ص ،مصــدر ســابق،محمــد علــي البــار  :راجــعـ   1

 .51-50 ص ،مصدر سابق ،شرف الدين

 قدْر على الناسَ  نُكلِّمَ  أن أمُِرْنا :(لى االله عليه وسلمص
  .)2( )عقولهِم

يض ل أمام المر ؤ التفاكما هذه الأخيرة إظهار       
التصريح بخطورة  ومحاولة تطمينه ورفع معنوياته وعدم

 وفي ذلك يقولوإعلام ذويه المقربين بذلك، مرضه 
إذا دخلتم على المريض فنفسوا  :(لى االله عليه وسلمص

له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس 
 يسِّروا( :لى االله عليه وسلم أيضاصويقول  ،)3(المريض
لأنه عندما يبعث ، )4( )تنفِّروا ولا وبشِّروا تعسِّروا، ولا

فإن ذلك يساعده  ،نينة في نفس المريضأالطبيب الطم
فالطمأنينة والسكينة  ،على سرعة البرء من مرضه

 ويرفعان من روحه المعنوية، يشدان من عزيمة المريض،
وقد علم أن الأرواح متى ":ويقول ابن القيم đذا الصدد
يعة تعاونا على رفع الداء قويت قويت النفس والطب

                                                            

ـــــ الآداب الشــــرعية والمــــنح الرعيــــة محمــــد بــــن مفلــــح بــــن محمــــد  2
 المقدســــــي، فصــــــل مخاطبــــــة النــــــاس علــــــى قـــــــدر عقــــــولهم،

عـن شـيء مـن أمـر  أبـا عبـد االله سـألت :المـروذي قـال. 155ص
في  ابـن عقيـل ا فإنك لا تدركه قاللا تسأل عن هذ: العدل فقال

حــــرام علــــى عــــالم قــــوي الجــــوهر أدرك بجوهريتــــه وصــــفاء : الفنــــون
نحيزته علما أطاقـه فحملـه أن يرشـح بـه إلى ضـعيف لا يحملـه ولا 

نحـــن معاشــــر : (لاميحتملـــه، فإنـــه يفســــده، ولهـــذا قـــال عليــــه الســـ
. انتهـى كلامـه ) الأنبيـاء أمرنـا أن نكلـم النـاس علـى قـدر عقـولهم

مـن أصـحابنا في كتـاب العقـل  أبو الحسـن التميمـي وهذا الخبر رواه
رضــي االله عنهمــا عــن النــبي صــلى االله  ابــن عبــاس لــه بإســناده عــن

نحــن معاشـر الأنبيــاء نخاطــب النــاس علــى  : (عليـه وســلم أنــه قــال
  ).قدر عقولهم

ــ  3 رواه الترمــذيُّ وابــن ماجــه، ولــه شــاهدٌ مــن حــديث : ضــعيفـ
ضعيف : لبانيأشدُّ ضعفًا، قال الأ: جابر، لكنَّه كما قال الحافظ

 ).488(" ضعيف الجامع: "جدًّا؛ انظر

صـلى  -قـال رسـول االله : قـال -رضـي االله عنـه  -عـن أنـس ـ  4
ـــروا،: ((-االله عليـــه وســـلم  ـــروا ولا تعسِّ ـــروا ولا تنفِّـــروا يسِّ ؛ ))وبشِّ

 .متفق عليه
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فالإسلام هنا لا يضع حدودا ضيقة ولا   .)1( "وقهره
وإنما يطالب الطبيب أن يتصف  ،يقف مواقف صلبة

 وأن يتعامل مع كل حالة بحسب ما تتطلبه بالحكمة،
)2(.  

  :المريض الإنسان كتمان سرـ   سادسا     

على الطبيب أن يصون أية معلومات وصلت إليه      
وروح الشريعة الإسلامية تؤكد  ،ل مزاولة مهنتهمن خلا

المريض في أن يصون الطبيب  الإنسان على حماية حق
 ( :لى االله عليه وسلمص سره الذي ائتمنه عليه لقوله

ولكن إذا كان المريض مصابا  ،)3( )المستشار مؤتمن
جته أو سائر أفراد و بمرض معد ويخشى أن ينتقل إلى ز 

الضرر المتوقع بإصابته الأبرياء فإن  ،أسرته أو مجتمعه
 ،ان حالهيأعظم من الضرر الذي ينال المريض نفسه بب

ل عن ذلك أو ئوحينئذ يبقى على الطبيب البيان إن س
  .)4( اقتضته الحال

وفي ذلك يقول الإمام الرازي في إحدى 
واعلم يا بني أنه  ":نصائحه الموجهة إلى أحد تلاميذه

ا لغيبهم  ظبالناس حافينبغي للطبيب أن يكون رفيقا 
فإنه ربما يكون  سيما أسرار مخدومه، كتوما لأسرارهم،

ببعض الناس من المرض ما يكتمه من أخص الناس 

                                                            

 96 ص ،مصـدر سـابق ،ابن القيم الجوزية :راجع في ذلك ـ   1
 .117و

 ،مصـــدر ســـابق ،اعي ومحمـــد علـــي البـــارزهـــير أحمـــد الســـبـ   2
 .111-107ص

صـلى  قـال رسـول االله: ــ رضـي االله عنـه ـ قـال أبي هريرة عن  - 3
 . الترمذي رواه ) المستشار مؤتمن : (االله عليه وسلم 

: ل حالات إباحة السر الطبي راجعللمزيد من التفاصيل حو ـ  4
 .40 -39ص ،مصدر سابق ،محمود الحاج قاسم محمد

 ،وإنما يكتمونه خصوصياēم وأمه وولده، مثل أبيه ،به
  .)5( ةلى الطبيب ضرور إويفشونه 

أهم الواجبات الملقاة على  ختصارابهذه 
 مبادئلأحكام و  عاتق الطبيب تجاه مريضه وفقا

ريض نسان المالتي تعد حقوقا للإالإسلامية و الشريعة 
الشريعة ذلك ـ أي فمن حق المريض وفق  ،على طبيبه
أن يحترم من قبل طبيبه ويعامل معاملة  ـ الإسلامية

وبدون أي تمييز بين مريض وآخر ولأي  حسنة وجيدة
سبب كان، كما من حقه أن تحترم خصوصيته 

وأن يتم علاجه وفقا لأصول  الشخصية، وعقائده
 وأن لا الطب العلمية المتعارف عليها في علم الطب،

يتم علاجه إلا بعد إبداء موافقته على العلاج بعد 
وأخيرا  ،تبصيره بطبيعة مرضه والحلول اللازمة لعلاجه

فإن من حق المريض على طبيبه حفظ أسراره الطبية 
دم أن ويتضح لنا من كل ما تق .والشخصية وكتماĔا

الشريعة الإسلامية قد أبدت اهتماما واضحا بحقوق 
عموما ه صحتوإن الحماية المقدمة ل المريض،الإنسان 

والجوانب التي روعيت من خلالها حقوق المريض 
  .وافية بالنسبة لتلك العصور القديمة عديدة و

  :خاتمة

إن النتائج المتوصل إليها من خلال استعراض مدى     
لتها الشريعة الإسلامية لحماية حق الحماية التي كف

:                                                            الإنسان في الصحة 

ـ أن من أولويات مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ 
الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل 

   . والمال

                                                            
 ص ،مصـــدر ســـابق ،أحمـــد الســـباعي ومحمـــد علـــي البـــار زهـــير 5

115.  
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ـ إن حق الإنسان في الصحة حق واسع يندرج تحته 
عدد من الحقوق التي لا يمكن أن تنفك عنه ولا يمكن 

لا إذا تمتع أن يتمتع الإنسان بحقه في سلامة صحته إ
                                               .đذه الحقوق جميعها

ـ إن الإسلام يجرم الاعتداء على حق الإنسان في 
ويقرر على ذلك عقوبات تتمثل في  ،مة صحتهسلا

الحدود والقصاص والتعزيرات، أو تعويضات تتمثل في 

الديات وتشترك مع الإسلام في تجريم الاعتداء على 
  . الصحة جل التشريعات بما في ذلك الدولي والإقليمية

وأخيرا وكما أسلفنا ذكره ومما لا شك ولا ريب أن      
فضل وسيلة على الإطلاق الشريعة الإسلامية هي أ

لحماية حقوق الإنسان عامة، ولحماية حقه في صحته 
 . بشكل خاص

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


